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رھ( ری ر بورح 


التجربة العربة خلال السنوات الأخيرة » ينبوع لدروس وعبر 
تتحدى قوى الثورة في الوطن العربي > وتضمها وجها لوجه أمام 
مصيرها : تبشر بآمال منعشة جديدة »> أو تنذر باستمرار النكسات 
والتقهقر في العمل القومي الاشتراكي الهادف لبعث الامة العربة ء 

على الصعيد الفكري »> دخات التجربة العربية بعد الحرب 
العالمية الثانبة مرحلة التر كيز والتبلور داخل اإطار شعارات الوحدة 
والحرية والاشتراكية »> وأصبح للامة العربية ايديولوجية معاصرة 
لخصت المرحلة التاريخه » كما أصبح للعمل الثوري العربي دليل 
خظري واضح محدد علمي ۰ 

وعلى الصعد السباسي »> دخلت التجربة العرببة في صراع 
جدي مع قوى الصهونة العالية ومع الاستعمار في شكلبه القديم 
والحدیث »ومعم توى انرجعة والتخلف ٠‏ 

وتلاحقت المعارك والاتتصارات » وأصبح الوطن العربي مسرحا 
لنضال عربي ثوري موحد يهدد مصير الاحتكارات البترولية والنعوذ 
الاستعماري في المنطقة > حتى بلغ المد الثوري أوجه في وحدة ٠۹١۸‏ 


بين القطرين العربيين النوريين : سورية ومصر » وني ورة القطر 
العرافي ف نموز من الام نفسه » وفي بجاح ثورة الجزائر يي 
الحصول على الاستقلال عام 1۹٩۳‏ ء 

وبدل أن تقابل التجربة العرببة الثورة هذا المخطط مرحلة 
جديدة اسنطاعت حلالها فوى الاستعمار والرجعة التي وحدتها 
غريزة الدفاع عن البقاء والمصالح والامتيازات »> أن تتابع بجاح 
عمللة وقف المد اانوري بل وتحويله الى جزر مخف » بدأت 
الازمات والانقسامات داخل الوحدة فصدعتها »> وكان الانفصال ه 
ثم داخل 'ورة العراق فحرفتها عن طريقها العربي الثوري ٠‏ وداخل 
الثورة الحرائرية نفسها ۰ 

وبدل ان نقابل التجربة العرية الثورية هذا المخطط الاجراءي 
الذي استغل نقاط الضعف الممبتة داخل الحركة العربة » بجهود 
وبوعي وبنخطبط علمي في مستوى وقف الهجسوم الاستمادي - 
الرجعي » وتحويله الى تراجع وانحسار ٠‏ بدل ذلك کله »> دخلت 
الحركة العرية اللورية في موجة ردود الفعل والانقسامات 
والمزاودات » الامر الذي أدى على صعدي العمل الفكري والسباسي 
الى تراجع وتفسخ » لم تتمكن الحركة العربة أن تتخلص من آثاره 
۳ محاولات التصحبح الني رافقت فام لورتي شباط وآذار في کل 
من العراق وسورية عام ۱۹٦۳‏ ء لذلك استمرت الحركة العربسة 
الثورية في ترديهأً وفي انقسامها وتحزلها وتناحرها » واستطاعت 
القوى البمنية في الوطن العربي أن تستغل هذا الصراع داخل 
القوى اللورية > حتى ضاعت معالم المعركة وانحرفت عن أهدافها 


الحققة » وأعطت لأعداء الوحدة والحرية والاشتراكة الفرصة 
الذهسة لتحويل ثورات المن وسورية والعراق الى سلسلة من 
النكسات ٠‏ 

واليوم تقف التجربة العرية أمام هذه الدروس والعير وأمام 
الاخطء المستة اللي تاخص ني فقدان السترايجة الواحدة اولا » 
وني التمادي ني منطق ردود الفعل بدل النقد الذاتي واعادة النظر 
في الاسالب اأدمرة لكل عمل وري » أخيرا في احلال منطتى السلطة 
ومنطق القوى محل «نطت العمل الناريخي الشعبي الذي ينطلق من 
وحدة القوى الثورية مهما اختلفت > ومن تود منطقها واسلوبها 
في العمل القومي ٠‏ 

ان الدرس انير الذي يمكن أن تستخلصه التجربة العربة 
من أخطاء الماضي في هذه المرحلة هو قام الجبهة الشعيية التي تشكل 
النواة الصلبة الني ”نحطم حولها محاولات الرجعة والاستعمار ي 
هذه المرحلة التي تمتد فها الموجة الاستعمارية - الرجعية على العالم 
اثالث وعلى العالم بأسره > وتستهدف بالدرجة الاولى القضةالعربة 
والقضاء على فكرتها وعلى القوى الحققبة الني تمثلها » 

ان طرح شعار ايجبهة الشعبة بات مطلب قوما قاهرا ملحا 
تفرضه دروس التجربة العرببة ٠‏ وهذا الشعار يعني أول مايعبه 
العودة الى منطتى العمل التاريخي الشعبي الدي كان يهمن بشكل 
عفوي على الحركة العرية خلال صعودها > والذي يكمن فيه 
سر نجاح العمل العربي ٠‏ 


ان منطتق العمل التاريخي بحتاج الوم الى اكثر من وسلة 
عفوية للنعير عن انفده ٠‏ انه بحاجة الى استراتيجة كاملة ٠‏ وقد 
علمتنا النجربة العربة خلال هذه السنوات الماضية ان وضع هذه 
الستراتيجة العرية 'لمورية الكاملة لايمكن ان يأخذ شكله الجدي 
السلم الا اذا انش عن ارادة عربة لورية موحدة ٠‏ والجبهمة 
الشعسة تحتل الوم مكأن الصيغة العملة الوحدة للتعير عن هذه 
الارادة ء٠‏ 

لذلك فان الجهة الشعبة تتطلب في هذه المرحلة اسسا وشروطا 
تعصمها من النزلقات ومن التناقضات ومن احتمالات الفشل ٠‏ 
فهي لايجوز ان تكون مجرد صيغة سياسية تجمع المنافضات حول 
اهداف مرحلة قصير: الامد ٠‏ بل يحب إن تكون قاعدة تة 
لانضال العربي ٠‏ 

ان اولى الاسس التي يحب ان تنطلق منها الحهة الشعسة 
هي الايديولوجية المرية اللورية الني تحناج اليوم الى أكر من 
مجرد الالتقاء حول بُعارات عامة واسعة كشعارات الوحدة 
والحرية والاشتراكة ٠‏ لانها تتطلب وضع خطط عملة لتحقنق 
هذه الاهداف في هذه المرحلة بالذات ٠‏ وبتعبير اخر انها تحناج الى 
نقل الفكرة الى صعيد العمل السياسي بشكل عملي وعلمي دققين ه 
فالوحدة تحتاج الى استرايجة مفصلة للعمل الوحدوى والاشتراكة 
تحتاج الى تخطبط للتحوبل الاشتراكي على طاق عربي > والحرية 


تحتاج الى اسس عملرة هي ممارسة الديموقراطبة داخل الجبهة الشعية 
وعلى مستوى الحكم وعلى الصعد الشعبي ٠‏ وهذا يعني توحد العكر 
والاسلوب في عمل كافة النظمات الثورية في هذه المرحاة وعدم 
النصل بين النضال الفكري وبين الممارسة الثورية العملة ٠‏ وهذا 
التوحد لا يمكن ان يتم بدون شعور عمق بالمسوءولة التاريخه 
وبدون مستوى اخلاقي في الممل السباسي يترفع عن المناورات 
والموءامرات والمغامرات »> ويلتزم التحللل العلمي للواقع السباسي 
ويبتعد عن اسلوب التوويش الغوغائي ٠‏ 

ان الصغة الئوربة تشسكل ايضا شرطا اساسا من شروط فام 
الجبهة الشعبة وعملها ٠‏ فهي لابد ان تكون بالدرجة الاولى تقدمة 
ويسارية تلتزم مصلحة الجماهير الكادحة ثي الوطن العربي دون ان 
تغفل عن الشروط العمللة والعلمبة التي تحط بالتجربة العربه في 
المرحلة الراهنة ٠‏ 

وهي من جهة اخرى لابد ان تستهدف بعث روح الثورة في 
الوطن العربي عن طريق تعميق معنى الثورة وتخليصها من الأندفاعات 
الانفصالة والمغامرات الطوباوية > وربط الثورة بقطبها الطبعين : 
الروح العلمية والروح الاخلافة ٠‏ 

ان مفهوم الجبهة الشعية كما لبه الطروف الراهنة للامة 
العرببة يتطلب الحد الادنى من الحرأة الثورية > من النقد الذاتي »> 
ومن الاستعداد لتحاو: ردود الفعل والانفعالات العاطفة وضق الافنق 


والاانة ۰ 


ان مغهوم الجبهة الشعببة ينطلب الاخلاص للفكرة العرية 
والارتغاع الى مستوى لوريتها ويسارتها واخلافتها ٠‏ 

انه يحتاج الى استنهام روح الجماهير الشعية »> والى وعي كامل 
للمنزلقات الني ابعدت الح ر كات الثورية بي الوطن العربي عن هذه 
الروح ٠‏ 

انه يستلزم اخيرا ان يتحول من شعار على الورق الى محرك 
نضالى تقع مسوءوليته الممادهة فه على كافة لناصلين الثوريين العربء 


الاحرار ۳۰ نیسان ۱۹١7١‏ 


ری تررس ری مرف ری 


اذا كانت الجبهة الشعببة مطلبا قوما قاهرا ملحا > في هذه 
المر حلة التي تواجه فها الحركة الثورية العربة قدرا قاسا ومجنة 
كبيرة > و كان مفهوم الجبهة الشعببة مفهوما ينطلق من منطق المسل 
الجماهيري التاريخي لا من منطق السلطة الموقي > فان الصعة 
الاساسية التي يجب أن نميزها هي كونها جبهة فوية يسارية تضم 
كافة العاملين تحت لواء الايديولوجبة الثورية العربة ٠‏ 

لقد حققت هذه الاأيديولوجبة العربة اللورية تقدما على كافة 
النظريات الثورية لا لانها تبعت من أرض المعر كة العربة قحب 
بل لانها تحاوبت بعمقق وصدق م الاق التاريخي العالمي المعاصر ء 
فكانت يساريتها وعلميتها ولوريتها صفات نابعة من ذاتها ولسست 
لاصةة بها لصوقا خارجا مصطعا انتهازيا ء 


وقد حققت هذه 'ليسارية لاول مرة في التاريخ الصلة الجدية 
بهن القومة اليسارية والاممية اليسارية » وكان اكتشافها اللكر 
الرلسي هو يسارية الوحدة العربية ‏ 

لذلك فان يسارية الجبهة القومية الشعيبة ملاح فكري وعملي 
في وجه نوعين من الأنحراف : الرجعة اليمينة واليسارية الأنفصالية 
القطرية الزالفة ٠‏ 

فمقدار ما تکون يسارية الحبهة القومة الشعبة مستمدة مسن 
يسارية الايديولوجية العربية الثورية > بمقدار ما تكون هذه الجبهة 
صبغة سليمة للنضال القومي الاشتراكي في نه المرحلة > 
وقادرة على التميز وعلى التعبير الاصيل عن حاجات المرحلة > وعلى 
تطوير العمل الثورى العربي في خط تقدمي بعد عن كل انحراف ٠‏ 

ان الرجعبة الميية تحاول البوم أن تتستر وراء الفكرة الفومة 
لكي تعزل الصراع الةومي عن الصراع الطقي ء٠‏ ولكي تحط 
العمل القومي الوحدوي بمسحة يمنية تعزله عن طابعه اللودي, 
الاشتراكي ٠‏ 

ان هذه المحاوله ليست جديدة » فقد كانت الرجعة الميشة 
تلجأ دوما الى هدا النعقق لكي تحافظ على سمعتها وعلى مصالحها ي . 
آن واحد ٠‏ واخطار هذا المنطق بانت مكشوفة معروفة »> كما ان 
المناعة ضد هذا التار باغت حدا يحول دون تقدمه ولحاحه ي 
شويه العمل الفومي 'لوحدوي ۰ 

الا ان الخطر من الوم في محاولات السارية القطرية 
التي تقوم بجهد معاكس لفصل النضال الاشتراكي عن اطاره القومي > 
وعزل الصراع الطبقي عن الصراع القومي الشامل ٠‏ 

ان هذا المنطق ايسارى الزائف يفقد العمل العربي سر نميره 


وتحاحه ويشوه المادى؛ الاساسة التي انطلق منها وعبر بها عن 
تجاوبه العمبق مع المرحلة التاريخةالتي تمر بها الامة العريةوتجارب 
االتحرر في العالم اثالث بوجه عام > ومع الخط التاريخي لير 
الانسانية في العام الراهن ٠‏ 
ان هذه اليسارية القطرية تحاول الوم الما حاولت في الماضي 
"ان تشت مفاهيم خارجة عن الاأيديولوجة الثورية العربة »> ملل 
ومعادية لها ٠‏ لقد حاوات في الماضي ان تحرف ثورة تموز في العراق 
عن خطها الوحدوي »> وحاولت ان تفلف الانفصال في سورية وان 
تبرره وان تستبدل بالايديولوجة العربة الثورية ايديولوجة فطرية 
اذات لون يساري ۰ 
وهي تكرر المحاولة الوم بعد حركة ٠۳٣‏ شباط وتفضح نفسها 
رغم كل الاقنعة ۰ وستتکرر هذه الظاهرة عبر النضال العربي في 
أقطار عرببة أخرى ٠‏ غير أنها ستفشل جمعها لانها تعتمد على 
يسارية كسيحة لا تطرح مشكلة الجماهير العرببة الحققة »> بل 
مشكلة عزل الجماهير العربية عن خط سيرهاً الساري الصحح ء٠‏ 
وهي تجرم في حق هذه الجماهير عندما تخدعها بنضال مشوه 
مستأصل الجذور بجعا من القضبة العرية لبة في يد السياسه 
الدولة » لا قضة مألكة لذاتها مسبطرة على مقدراتها ومصيرها ٠‏ 
ان الصراع مع !لاستعمار والصهبولبة والتجزئة »> هذا الصراع 
القومي هو نقطة الانطلاق في الحركة الثورية العربة » والعمسل 
الوحدوي هو النعير الكامل عن هذا الصراع ويساريته تبدأ من هنا » 
من كونه نضالا للتحر. يصارع أقوى القوى الاستعمارية والرجية 
-والرأسمالبة التي تتحكم في عالنا المعاصر ٠‏ 
لذلك فان النضال الوحدوي ينطوي على النضال المسترك مي 
وجه الاستعمار ويي وجه الرأسمالية العامة ٠ء‏ ويساريته لا يمكن أن 


تتحزأً وكل محاولة للت ريز على وجه واحد من أُوجه هذا النضال 
انحراف بهذه السارية عن أفقها الطيعي » وهي بالتالي يسارية زالفة 
مصطعة تهدم العمل الوحدوي الذي هو عمل وري ٠‏ بل ينوع 
لكل ثورية ٠‏ 

فكل منطلق اذن بخرج عن اطار العمل الوحدوي منطلق 
يمني مهما ادعی من يساریۀ ولورية ٠‏ وكل تحربة عربة تسر 
العمل الوحدوي امتدادا للنضال الاشتراكي وظلل للانجازات 
الاشتراكية داخل القطر » انما هي تجرة غريبة عن الايديولوجية 
العربة الثورية ولا مكان لها في الحهة القومة الشعبة ٠‏ 

ان سر الضعف وسر النكسات التي مرت بها النجربة العرية 
الثورية يكمن في الاأكماش القطري الذي ففز من فوق الال 
الوحدوي اما بتجاهله والاتقاص مله وأما باستغلاله وتشویهه ۰ 

كما أن زورنى السحاة للقوى الثورية العربة > في هذه المرحلة 
المصبة الذي بمكنها من النهوض من عثارها ومن النخط في أزماتها »> 
انما هو العمل الوحدوى أي النضال المشترك ضد الاستعمار وضد 
الرأسمالة والاستغلال الطبقي » على مستوى الوطن العربي الكير > 
أي بالذروج من مواقمها القطرية ومن منطنى اليسار المزيف ومن 
منطتى المين الرجمي ٠‏ وهذا لا يكون الا عن طريتق الجبهة القومية 
ااشعسة التي تمثل السار الصحح ٠‏ 


الاحرار ۷ أیار ۱۹٩٩‏ 


رر( ررر رش ری 


لا يكفي أن تكون وحدة الجهة القومية الشعسة جواإبا على 
وحدة القوى اليميلة في هذه المرحلة من حاة الامة العربة »> لان 
مجرد رد الفعل على الهجوم الرجعي » يبقي العمل القومي اللوري 
في حدود العمل السباسي التقلدي ٠‏ وني نطق العمل السياسي 
التقليدي تكون القوى الادية الراهنة هي الاساس في تقدير موازين 
النجاح والتفوق ٠‏ وعندئذ يحتل النناقض الداخلي المكان الاول 
وتعطي للرجعبة فرص أمنة لضرب القوى اللورية في الوطنالعربيء 

۳ أن محرد رد الفعل على التحالفات داخل جبهة البمن لايسمح 
باعطاء معر كة النضال القومي ملامحها الصحبحة ٠‏ ويترك اللحال 
لسار المزيف ان يشوه المعركة بطابعه الفطري الانهازي ٠‏ كما 
لا يساعاء على تحويل التحالفات داخل الجبهة القومة الشعسة الى 
وحدة 'تجاوز كل الاقضات دون ان تكتفي بجر يدها ٠‏ وأخیرا فان 
منطق رد الفعل قد ةى على الرواسب القديمة وعلى الاخطاء وعلى 
الاساليب الني کانت و١اء‏ التنافضات الني باعدت بين القوى اللورية 
العربية في الماضي » ودفعت ببعضها الى تحالفات مع القوى اة 


لنضرب فوى لورية كان من المعروض أن تكون الى جانبها مهما انع 
التافض ٠‏ 

ان وحدة الجبه الشعسة لا يجوز اذن ان تكون موففا » بل 
هي عمل هجومي بستيدف توحبد فوى الامة لمجابهة اعدائها الممثلين 
بالصهيونة العالمبة وبالاسنعمار > لاظلالهما في الداخل فحسب ٠‏ 

فمعار وحدة الحنهة القومة الشعبة هو فدرتها على توحسد 
فوى الثورة في الوطن العربي »> وصهر تنافضاتها وتجاوزها الى وحدة 
نامية تكون سيرا عملا عن وحدة القبادات الثورية مع الجماهير 
العربة الكادحة ٠‏ 

ان مثل هذه الوحدة لا يمكن ان تولد الا فيظل العمل التاريخي 
الشعبي أي داخل جي العارك الكبرى التي تدخل فها الاه ي 
صراع جدی وعمتق «ع اعدالها ومع نفسها ٠‏ فلهب المعارك هو 
الذي يوحد فوى الامة اللورية » ويذيب الانانات ويسمو بالنوازع 
ويرتفع ا مصالح الجزلة الخاصة الى مسنوى الاللقاء بصلحة الامة 
ككل ٠‏ وعندلذ تتوفر للامة شروط النجاح هي التغلب على النناقضين 
الر سین اللذین بحولاں دونها ودون تحقق اهدافها ۰ 

١‏ - التنافض اإخارجي > الذي يضعها وجها لوجه امام 
تحديات الاستعمار وااسهوة العامة والراسمالة العامة » والدي 
ييعدها عن الالنحام بقوى التحرر والثورة في العالم ٠‏ 

۲ - التنافض اداخلي » الذي يتجلى في صراع فوى المورة 
ع القوى الرجعة والاقطاعة والرأسماله التي تعش على هامش 
حاة الامة » والذي يحول دونها ودون القضاء على التخلف وعلى 
الاستغلال الطبقي ء 


في وحدة 0۸ > القت فوى الامة العربة على صعد العمل 
التاريخي الشعبي » فكانت فكرة الوحدة بجلالها تخيم على الجمع : 
لان وحدة النضال العربي خلال معارك الامة العرية ككل مم 
الاحلاف الاستعمارية ومع النفوذ الغربي »> جعلت جو العمل التار يخي 
يهنمن على الوطن العربي »> ويصهر القوى الثورية في بولقة واحدة > 
ويوحد فكرها واسلوها في مواجهة حاف الدفاع عن الشرقالاوسط» 
وحلف بغداد > ومبداً ايزتهأور > ويجمل من ورة الجزائر ثورة 
المرب من المحبط الى الخلبج » ومن تم الفناة ومن كسر احتكار 
السلاح ومن مواجهة العدوان اللاي > سلسله «عارك عربة خاضتها 
الامة العربة ككل ذلك بدت وحدة ۱۹0۸ وحدة العرب جميعهم 
لا وحدۃ بين فطرين عربيين ۾ 

وعندما تقلصت الوحدة الى وحدة فطرين » وهبط العمل 
التاريخي الشعبي الى مستوى العمل المياسي التقلدي » واصبحت 
فكرة الوحدة وسلة في بد الدولة الوحدوية الجديدة ولم تعمد 
اداة من ادوات الفكرة ١‏ بدأ التصدع داخل الفوى الثورية العربة > 
واحتل التناقض الداخلي المكان الاول > وانحسر التافض الخارجي 
الى المرتبة الثانة »> فكسب الاستعمار والصهيونبة الحولة > واستطاعا 
أن يمزفا الوحدة » لا على صعد انفصال القطرين فحسب > بل على 
صعند انحبراف العمل الوحدوي عن خط العمل التاريخي الشعبي 
في الوطن العربي ككل ء 

نمزفت الفوى الوحدوية > وانحرفت لورة تموز في العسراق 
ووقم الانفصال بين سورية ومصر › وبدأت النزعات القطرية اعود 


الى الظهور متلسة لوبا يساريا زائفا معاديا لفكرة الوحدة ٠‏ وفشلت 
الجهود الني بذلت بم قام ورة اليمن وثورتي شاط وآذار في 
العراق وسورية » للعودة بالعمل الوحدوي الى خط العمل التار يخي> 
لان هذه الجهود انطاقت من منطق القوى التصارعة المشسككة » أي 
من منطتق العمل السياسي اللقلدي ٠‏ 

ان نكسة الوحدة والنضال الوحدوي لا تنحصر اذن في نكسة 
الانفصال » لان هذه النكسة واحدة من نكسات سقتها وتلتها ٠‏ کما 
ان معبار العمل الوحدوي لس ني العودة الى الصبغ القديمة التي 
شهدت مأساة الصراع بين القوى الثورية الوحدوية لان هذه العودة 
التي تقفز من فوق اساب التصدع دون ان تلغي هذه الأاسباب > 
لا بمكن أن تحمي الورة العرية من نكسات جديدة > ولا تستطيع 
أن تعد للقوى الوحدوية وحدتها ٠‏ 

ان اعبار الصحح للعمل الوحدوي هو العودة الى أفق العمل 
التاريخي الشعي الذي سبق وحدة ۸ ومھد لیا » ورفعها الى 
مستوى النعير عن وحدة الامه العربة ۰ 

لقد شهدت احداث كلرة في الوطن العربي وما تزال > صورة 
لهذا النمزق بين القوى الثورية الوحدوية » الذي أخذ شكل 
تنافس سلبي في اعنف مظاهره » وشكل صراع وعداءني آقی‌هذه 
الاشكال ٠‏ وسوف ت.تمر عملبة التفتىت لقوى الثورة العربة ما لم 
تنطلتق من عقلية جدياءة ومن لفسبة جديدة ومن اسلوب جديد ٠‏ 

ان وحدة الجهة الشعبة لا يمكن أن تأخذ شكلها الحح 


لا اذا تحاوزت القوى الي تمثلها مرحلة ردود الفعل » وانطلقت 


من مئاق فومي يحدد الاهداف والاالب والخطط » لتوحد العمل 
العربي في كافة أرجاء الوطن العربي » والنهوض بالحركة الثورية 
العربية من كبوتها » وحمايتها من المزلقات والنكسات ٠‏ 

فلتتجمع الجهو: لوضع هذا الميثاق القومي » لكون دلبلا العمل 
المربي الثوري ودستور! للجبهة القومية الشعية ٠‏ 

ولترتفع الغوس الى مستوى العمل التاريخي الشعي حتىی 
لا يبقى هذا المثاق على الورق ٠‏ 

ولتنصهر فوى ااثورة العربية مع قوى الجماهير العرية الكادحة 
في معركة الكغاح التي توحد فها الدماء العقول والقلوب » وترسم 
الطريق الصحح الى بعت الامة العربة ٠‏ 

ولتکن أو لى هذه العارك مع الحلف الاسلامي الذي دخل 
مرحلة الخطر الجدي على القضبة العربية » والذي يمثل تحالسى 
القوى الرجمة ني الوطن العربي ويهدف الى تنفيذ مخطط السياسة 
الاميركبة الهادف الى تسعية القوى الثورية العرية > وتصفية القضية 


الاحرار ۱٤‏ ایار ۱۹٩٩‏ 
ھی لس اہ ر 
عندما طرحنا فكرة الجبهة القومية الشعبة كصغه عمله تبي 


حاجات النضال العربي ني هذه المرحلة > انطلقنا من بعض الاسس 


١‏ - ان السباسة العرببة لا تكون حقا (عرية) » الا اذا تجاورت 
امنطتى القطري والتحمت التحاما عضويا با مفهوم القومي » أي كات 
تميرا عملا عن الايديولوجية العربية الثورية الني حددت أهداف 
الامة العرببة ٠‏ 

ER EC EE 
الثورة العربية التي استهدف تحقيتق الوحدة المرية والتحرر من‎ 
٠ النفوذ الاستعماري وتسضق لظام الاشتراكي ي الوطن العربي‎ 

۳ - وان منطق الساسة العربة الثوربة لا ينفصل عن 
المارسة العمللة القائمة على الاساوب النسجم مع الاهمداف ٠‏ 
فالنة.ال الشعبي التاربخي هو القاعدة التي يجب ان تنطلق ا 
السساسة لري الثورية خلال صراعها مم الأسريالة والصهو 
العالمبة والرجعة العميلة والتخلف والاستغلال الطبقي ٠‏ 

فالذين بهبطون بالعمل العربي الثوري الى مستوى العمل 
القطري اللوري » ويرون في العمل العربي تجميعا للجهود القطرية ء 
لا يمارسون سياسة عربية ورية > لانهم ينطلقون من التجزالة 
ويكتفون ءن العمل الوحدوي بتلافي التجارب القطرية » ومن العمل 
الثوري بتلاقي الانظمة اللورية ٠‏ 

هكذا ينزلق مثل هذا المنطق الى اعتبار التحجزئة مسلمة حققة 
لا ظاهرة شاذة غير طسعة يحب ان يدا العمل العربي بالقضاء 
على منطقها حتى يتوصل الى القضاء على كانها ٠‏ كما ينزلق الى فك 
التلازم بين مفهومي الوحدة والتحرر من الاستعمار » والى تحاههل 
السباق التاريخي للفضبة العربية وللعاام الراهن > والى جعل هدف 
الوحدة يآني في المرتبة الثاية بعد هدي الحرية والاشتراكية ه 


كما ان الذين بقفزون من فوق العمل العربي اوري > 
يتصورون ان السباسة العربة لا تكون ثورية الا اذا ارتمطت بمخطط 
دولي > والحقت الحاةا تبعا بساسة عالية ثورية > وهم في هذا 
المنطق يقعون اسرى نظرة أممة متخلفة عن واقع الحاة الدولية 
المعاصرة » وعن واقع القوى اللورية العالمة ء 

فالسياسة العربة الثورية لا يجوز أن تكون ظلا للساسة 
الدولة > بل يجب ان تساهم مساهمة ايجابية فعالة وحرة في ا 
صورة العالم وخارطته السباسية الراهنة ٠‏ 

ان واجب السساسبة العربة الثورية على الصعيد الدولي ان تعمل 
على توحيد القوى النوربة العامة التي برذ اختلافها على شكل علنيء 
وان لا تكتف بمجرد الارتباط بها أو بقسم منها ارناطا آلا يجعلها 
مظهرا من مظاهر التافض العالمي » بدل ان تکون عاملا من عوامل 
ازالة هذا التنافض ء 

ان السباسة العربة الثورية لن تكون (عربة) وان تكون 
(ثورية) اذا لم تنطلق من منطق الايديولوجه العربة الثورية القام 
على مفهوم فومي يساري ذي افق أمي يساري يستلهم بعث الامة 
العربة وتغير صورة العام الراهن داخل اإطار صغة حضارية 
انساية سللمة ه 

ففي منطق الساءة العرية اللورية تكون اهدإف الامة العربة 
متلازمة ومتكافئة في فحتها > ويكون الترابط الجدلي بين الوحدة 

والحرية والاشتراكية اساس كل استرانجة مرحللة أو تكتك 

نوري ۰ 


ان توفير هذا الاساس > والننائج الني تبتى علها » بات امرا 


هاما وخطيرا في هذه المرحلة التى تطرح فها فكرة الجبهة القومة 
الشعببة ٠‏ لان هذا النوضيح يبعدنا عن المعالجات التى تحمل انار 
أخطاء الماضى والتى تقوم على منطلقات خاطلة لا تضمن تصحبح "ار 
هذه الاخطاء » والتي مقي وحدة القوى الئورية محالا لتسافس 
وصراع سلبي » كما تجمل لقاء هذه القوى الثورية العرية مع القوى 
الثورية العالمية لقاء موقتا وواهي الاساس ٠‏ 

نصعد !لى اصول المنطقين :: (القطري) »> الذي تزعزع ايمانه 
بالوحدة » و(اادولي) 'ذي لم ينطلق من الايمان بها ٠‏ فكلا المنطقين 
يسلك بالسباسة العربية الثورية مسلك رد الفعل على التجربة 
الوحدوية السابة التي تمت عام ۱۹١۸‏ ء فقد حصل في تجربة وحدة 
۱۹۸ نوعان من الانقسام اديا الى تعثرها : 

>» افتراق المونين الثوريتين اللتين ساهمتا في صنع الوحدة‎ - ١ 
٠ و كلاهما يتحمل «سلولة هذا الانقسام‎ 

۲ - الانقسام بين التعوى القومبة النوريه وبين القوى العاية 
النورية المتمثلة في الاحزاب الشيوعية وفي المعسكر الاشتراكي » الذي 
هر في بداية الوحدة > وأخذ شكله الحاد بعد لورة موز في العراق 
بزمن عبدالکر یم قاسم ê‏ 

واستمر هذان النوعان من الاتقسام الى أن استغلته وى 
الرجعة والاستعمار اكي يمزق الوحدة > فكان من جراء هذا 
الانقسام ان ظهرت ر ود فعل انعست على فكرة الوحدة وعلى 
الانجاه الوحدوى » وبدل ان تعالج اساب هذه الانقساماتوالخلافات 
وتعطي حقها من الدرس والتحلل ٠‏ سبطر منطق الانفعالات الدي 
آدى الى تعمقها وتفاف ها على حساب مصلحة اللورة العربة ومصلحة 
#نقوى الثورية العالمة في آن واحد ء 


تمللت ردود الفعل السلية أولا في ظهور الجناح القطصري 
عي حزب البعث الذى ثل الجناح المختصب حالا قي القطر السورى 
بعد القلآاب ۲۳ شاط ۰ 

تمرد هذا الجناح على موقف القبادة القومة الني لم 
الرد الفعل ولم تتراجع عن الخط الوحدوي بعد دقوع الانفصال 
بوراحت تطالب بتحديد الوحدة على ابن تتحنب أخطاء اماضى »> 
ولم تنفعل بالحمالات 'لاذاعية وبقيت طالب بلفاء الثورات واه عع 
الجمهورية العرببة المتحدة بعد لورتي رمضان واذار ٠‏ كما 
لم تنفعل بمواقف الاحزاب الشيوعة العربة وبقت تحارب أية 
تزعة معادية للشيوعة ٠‏ 

فكان هذا الجناح القطري يطرح المعركة على شكل لأر 
وانتقام » ويعتر الرس جمال عبدالناصر واظامه الممدو الأول 
للثورة العربة واستمر هذا المنطق القطرى حنى بعد انتهاء الانفقصال 
وتسلل الفئة القطرية آلى داخل تورة اذار ء 

على ضوء هذا التحليل تنكشف العالجات الخاطئة التي يمكن 
أن تعطي للجهة القومة الشعية صورة ممسوخة مشوهة » 

فاتقال القطريين الحاكمين في سورية من اعتار عبدالناصر 
فوة معادية لللورة الى اعتباره أقوى قوة ثورية في الوطن العربي > 
ومن اعتبارهم الشيوعبة عدوهم الاول الى اعتبارها حلفهم الر سي > 
ان هذه الانتقالات المغاجئة »> والانعطافات المسرحة غير المنطقة وعير 
المنسجمة مع ماضي هذه الفثة القطرية ومع حققة لواياها ومع طبعة 
القوى التي تستند الها ء انما تتم على حساب منطق السباسة العربة 
الثورية ٠‏ وعلى حساب المنطق الوحدوى »> وعلى حساب وحدة 
حزب البمث القومية ٠‏ 


ان مثل هذا الحكّم يجب أن يعزل عن صف القوى الوحدوية 
الثورية > لانه لا وحا.وي ولا ثوري ٠‏ وما ادعاؤه لاتجامسات 
منافضة لحققته الا وسسلة انتهازية لتليت اركانه التداعة »> حتى 
يستمر في تخريب العمل الوحدوي الثوري ٠‏ 
فالقطريون في سورية لم يلجأوا الى نقد ذاتي يبرر تعاونهم 
مع القوى القومية الورية أو مع القوى العالميه الثورية ٠‏ 
ان شعار وحدة الفوى اللورية شعار صحيح سليم »> اذا بقي 
جزها من مفهوم الجبهه القومة الشعية الآي يعتبر العمل النضالي 
الشعبي قاعدة العمل السباسي الغوقي »> ويجعل العمل الوحدوي 
الثوري اساسا لكل سباسة قطرية > وينظر الى قم النورة العربية 
كأساس لتحديد اسلوب العمل العربي الموحد » فلا يكون هناك 
التباس في تحديد القوى الثورية ء 
وتجسد هذا ااشعار في اشكال تنظيمية قوية كفلة بازالة 
التناقضات بين القوى الثورية القومة والعالية > لا يتم بمجرد عقد 
امؤتمرات للقمادات ذ'ت السلطة الثورية » بل يجعل هذه المؤتمرات 
ثمرة لنضال شعبي تقوده المنظلمات الثورية العربة الشعية وتلزم 
به الحكومات ٠‏ 
ان ما ينقص القوى النورية لكي تتحرر من تناقضاتها وردود 
افعالها > ليست المؤنمرات التي تعقد في ظل الشكوك والحسابات 
الكمبة للقوى ١‏ بل ان م ينقصها هو ذلك الجو النضالي التأريخي ٠‏ 
جو المعارك الجدية التي ترفع القوى جميعها الى مستوى التعبير عن 
مصاحة الامة ككل ء 
لقد عرفت الاءة العربة مثل هذا الجو خلال المرحلة التي 
مهدت لقام وحدة ۱۹۵۸ ء الا آنه کان جوا عفويا لم يتمکن من 
ضبط تجربة الوحدة ومنع النقسام القوى الثورية في داخلها ٠‏ 


والوم > تجد القوى العرببة الثورية لفسها امام امتحان جديد »> 
فالشعب العربي سيحماها اسباب كل نكساته اذا لم تعد الى جو 
العمل الناريخي عودة نستضد من تجارب الماضي ء 
فالانطلاق من انقسام القوى الثورية لابد ان يوعها ي 
التناقض من جدید ولا بد ان بعدها عن منطق السباسة العريبة 
اللورية ٠‏ 
امنطتى الصحح هو ان تنطلق هذه القوى الثورية القوميسة 
والعالة » من نقد ذاني تراجع فه موففها من بعضها ٠‏ اي أن تنطلق 
من ارادة التوحد لا من ارادة التنافس السلبي ٠‏ وعندئذ يككون 
لقاء القوى العربة اللورية لقاء جديا يضعها في صف واحد موحد 
ضد اعداثها المكشوفين والقنعين ٠‏ ويكون لقاء هذه القوى العرية 
الثورية مح القوى اللورية العالمية لقاء صميما يساعد على كسب 
صداقتها وعلى تصحح موف الاحزاب الشوعة من الوحدة العربة ٠‏ 
وعندما تدأ من الشعب العربي ومن توحد قواه في ساحات 
النضال » أي من الأساس الاول الذي تبئى عليه الساسة المرية 
الثورية » وعندما يكون هذا الاساس هو منطلقنا لتوحد القفوى 
الثورية الشعية > وتوحد الانظمة العربية اللورية والالنقاء الحسر 
الايجابي بجميع القوى الثورية العاللة للعمل على توحدها > عندلد 
تكون خطواتنا ثابتة تسير في الخط التاريخي للامة العرية والعالم 
الماصر » ويكون منطقنا في ممالجة الجبهة القوية اشعية صحيحا » 
اما أن ادأ بالسياسة "دولية وبالانظمة القطرية لكي ننتهي الى الشعب 
العربي ٠‏ فهذا منطتى حر لا علاقة له بمنطق السياسة العرية الثورية م 
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ب 


عندما ناولا باحايل منطق الساسة العربية الثورية > وكنينا 
ي مقالات سابقه عن ضرورة الحبهة الشعسة وعن وحدتها وعن 
يساريتها » لم تكن ماغل المرحلة الراهنة والاعتبارات الظرفة 
اتي تحط بالعمل العربي اليوم - على اعميتها - » هي التي نستائر 
وحدها باهتمامنا ٠‏ 

كانت تجربة السنوات العشر الاخيرة بما تطوي عله مسن 
دروس وعبر ۲ هي اني تقودا الى تحديد الاس والمبادىء العامة 
للعمل العربي الثوري في هذه المرحلة »> حتى لا يضع الجهمد 
الثوري > وتنحول الورة العرية الى سلسلة من التجارب 
التبطة لهم ٠‏ 

ولم نقصد ني هذه المحاولة »> ان تكون الميادىء الني انطلقنا 
منها مجرد نصالح اخلاقة شيهة بالواعظ > كما يحلو لللعض أن 
يتصورها »> كما لم تقصد أيضا أن نعطي بواسطتها موفغا اردنا ان 
نحيطه بالغموض ونركناه لحكمة المغسرين ٠‏ بل كنا أمناء على 
الصورة السليمة الني يجب أن يرتفع الها النضال المربي بعد تعثر 


وتقهقر وتمزق داخلي وضع قوى الثورة العرية جمعها دون 
استتناء على هامش العمل التأربخي الشسي ٠‏ 

فالذين راحو! ينون على منطقنا تتائج لا تتفقق والمقدمات اللي 
و ا ون بو الا العامة الي فررناها ملاح 
استرايجبة مرحلبة تنضمن موففا سايبا من سياسة نظام اوري عربي 
محدد » قد حملوا هذ" المنطق اكثر مما يحتمل » بل اساءوا الله » 
لانهم أرادوا له أن يبدأ من حث أراد ان ينتهي : من الاقام 
والتناقض ورد الفعل » SL‏ 
الصممية العميقة بين الفوى العرية الثورية »> ويها وبين الفسوى 
العامة اللورية ه 

لقد علمتنا التحارب الماضة القرية والبعدة » ان منطق 
الانقسام لا يؤدي الا الى المزيد من التافض » وان منطق رد الففل 
هو دوما منطت النكسات > لذللك قررنا ان تعد عنه » وان لله 
من حسابا ۰ 

ونحن عندما نها الى خطر المعالجات الخاطئة في موضوع 
الجبهة القومة الشعبية > لم لعزل انفسنا عنها »> ولم ندع العصمة > 
بل طالبنا بان نعود جمعا الى المصدر الكفل بتصحح الاخطاء 

جميعها » الى الشعب العربي ۰ فمن حر کته التار يخة » ومن تحر که 
اوري » ومن وحدنه نستلهم امش التصحح للتحارب السابققهة 
وبني تجربة جديدة عرببة ولورية حقا ه 

فاذ! ربطنا هذا البدأ العام بالتجربة الماشرة الراهنة وبمسلمات 
الواقع الساسي للامة العربة في هذا الظرف »> ادركنا ان الهة 


الغوبة الشمية هي الصيغة السليمة للعمل العربي الثودي > لا في 
هذه المرحلة فحسب » بل كأساس للنضال العربي الموحد ذي المحنوى 
الاشتراكي الثوري ٠‏ 

واذا كان الحا الاسلامي يلخص الاسترانجة المرحلسة 
للاستعمار والصهيوية والرجعة > ويتطلب من القوى العربة الثورية 
ان تتحدد وان تازر م القوى العامة الثورية لضرب هذا الحلففى 
ومواجهته باسترانجة عربة لورية تقدمة موحدة ٠‏ فان من 
واجب العرب أن يدركوا ان حلف اعداء الامة العربة لن ينفرط 
بمجرد القضاء على مخططانه الراهنة » لان هذا الحلف سبتحول الى 
وحدة عضوية تقاوم ارادة الانعاث في الامة العربية وتتآمر علها كلما 
ازدادت تصمما وحزما » 

ومن هنا يآني ضعف كل استرائيجة عربية ثورية مرحلية 

۷ تاخد بعين الاعتبار ضرورة ارساء فواعد صلبة وارضة لابتة 
لتضال العربي الثوري وتوهير اجواء تاريخية تكسبه قوى مادية 
ومعنوية تستطع ان تقضي لا على الحلف الاسلامي المطروح حالبا 
فحسب بل على کل اأحاولات المقبلة » وان تحول الدفاع الى هجوم 
لصللحة الثورة العربة واللورات النحررية في العالم ء 

ان الايمان بالقوى التاريخة التي يزخر بها الشعب العربي هو 
امنطاتى الاساسي للتغلب على القوى الادية التي تنطلق من الصلحة 
ومن الامتغلال والجسع ٠‏ وبدون هذا الايمان تتقلص الثورة العربة 
الى عمل سباسي تجمعي لا يساهم مساهمة حضارية في تطوير 
العالسم ۰ 


فالدعم الدولي والنشاط السباسي الرسمي فوى اماسة في 
معر كة الشعب العربي ضد اعدائه » يجب أن ينضافا الى الممسل 
الشعبي التاريخي لا أن يکونا بدیلا له ۰ 

والتقاء القوى العربة اللورية على الحد الادنى من منطلبات 
المرحلة الراهنة أمر اسأسي لا يجوز النفريط به »> لان ما من شي 
يحز الانقسام في هذه المرحاة مهما اختلفت النطلقات ء الا إن هذا 
الحد الادنى يجب أن يتطور وان ينمو حتى يكون النضال العربي 
ف مستوی دحر خصومه آولا » وفي مستوى تحقبق أهداف الامة 
العرببة ثانا ه 

ان الصورة الى للعمل العربي الثوري فد لا يتحقق دفعة 
واحدة » الا أنها يحب أن تكون ماثلة دوما في الاذهان » وان تكون 
محر كا اساسا من محر كات فوى الثورة العربة ٠‏ 

وكل محاولة لانذرع بهذه الصورة المالة لضرب كل مسعى 
لتوحيد القوى الثورية لا تتوفر فه الشروط المثلى > تكون بدورها 
محاولة خاطئة وغير وأاعة > لان هذه الصورة الى تصح معبادا 
نقد المحاولات الخاط والمرتحلة ولنقويمها لا لتقوبضها ٠‏ 

اذن فالروح المصحوبة بحس نقدي وبحوار جريء نريه 
وقد ذاتي مستمر » هي المنطلق الاول ف رسم السترانىيحة المرحلة 
للحبهة الشعبة التي بحب أن تكون اساسا لستراتحبة دائمة ذات 
أفتق نوري صحبح بعد عن الزيف ٠‏ وحتى تكون كذلك يجب أن 
مدا : 


١‏ - ماق فومي تشترك في وضعه النظمات القوسة الشعسة 


وتلتزم به كأساس اتوحيد نظرتها وعبلها في هذه المرحلة ٠‏ 

٢‏ یحعل هذا اميثاق اساسا للعمل الشعبي والرسمي في آن 
واحد » تلتزم به الحكوه‌ات كما تلتزم به الماظمات الشعبة ٠‏ 

۳ - بدعوة القوى التفدمية والقوى اللورية العالمبة لاون 
مخلص ضمن اطار هذا المثاق ٠‏ 

٤‏ - بحعل متاومة الحلف الاسلامي معركة جدية يخوضها 
الشعب العربي والحكومات المتحاوبة مع مصلحته وارادته لتصمة 
«الرجعة المحاة ۰ 

ه - بتوسبع هذه المعركة وتعمبقها عن طريتق تحويلها الى معر كة 
تحرير شاملة تجمل من القضية الفلسطينة مركز التققل لي 


الستراتيحة المرحلمة ۰ 
١‏ - بالتأكيد على حر كة الجماهير الشعية كمنطلق أساسي 
غي هذه العركة ٠‏ 


الاحرار ۲۸ ايار ۱۹٩٩‏ 


